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القلق .. تأملات من سورة المعارج

. ي
بقلم: عبد العظيم الجهاني�

ي هذه 
ن يولـــدُُ نجـــده يســـتهل صارخًًا في� إذا نظرنـــا إلى أول فعـــل للإنســـان حين�

 أمـــه هدأ 
َ
مََـــةَ

َ
الدنيـــا ربمـــا جزعًًـــا وخوفـــا ممـــا هـــو مقـــدم عليـــه، فـــإذا أعطيي حََلَ
ــهو الـــحال اـــلذي خُُلق علـــيه ابن آدم. وـــسكن، وـــحال الموـــلود ـ

ي الإنســـان مـــن القلـــق الـــذي قـــد يصحبـــه حينهـــا توتـــرات جســـدية 
قـــد يعـــاني�

وأعـــراض ســـلوكية يصعـــب التحكـــم فيهـــا. إن الشـــعور بالقلـــق يسبب ضيقا 
؛  ي الصـــدر ممـــا ينعكـــس ذلـــك عـــادة على حيـــاة الشـــخص ونشـــاطه اليـــوميي

في�
ات ســـلبية على حيـــاة الإنســـان   وإن لـــم يعالـــج فسيكـــون لهـــذا القلـــق تـــأثيرر

الاجتماعيـــة، والدراسيـــة، والعمليـــة.

ي 
لا ريـــب أن الله أعلـــم بمـــن خلـــق، وهو أعلم بداء الإنســـان ودوائه. نجد في�

ســـورة المعـــارج آيـــات متتاليـــة يحدثنـــا فيهـــا القـــرآن عن أسبـــاب القلق لدى 
ي قد تتدرج لدى بعض الناس  الإنســـان، وسُُبل الشـــفاء من هذه الحالة التي�

. ي
فتـــكون مرضا يـحــتاج إلى علاج حقيقي�

إن هـــذه الآيـــات تصـــف الطبيعـــة الـــذي خُُلـــق عليـــه الإنســـان مـــن الهلـــع 
والخوف الذي قد يدفعه إلى البخل بالعطاء، أو اليأس من الشفاء وكلاهما 
ي إذا تحلى  مـــن أعـــراض القلـــق. وقـــد ذكـــر الله تعـــالى بعـــد ذلـــك الصفـــات التي�

بـــها المؤـــمن نـــجا من الهـــلع والقلق.  

وبالمناسبـــة فـــإن هنـــاك إحصائيـــات تـــشيرر إلى أن %4.4 مـــن سكان العالـــم 
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إنســـان  مليـــون   360 ف  اعرتر  2021 عـــام  ي 
القلـــق، وفي� مـــن  حاليـــا  يعانـــون 

ن الأمراض  َ انتشـــارا بين� بالمعانـــاة اليوميـــة مـــن هذا المرض، مما يجعله الأكثرَ�
النفسيـــة، وعلى الرغـــم مـــن توفـــر علاجـــات فعالـــة للقلـــق المزمـــن، إلا أن 
المشكلـــة تـــزداد يومًًـــا بعـــد يوم مع تفاقم أعباء الحيـــاة الحديثة وتعقيداتها.

يقول الله تبارك وتعالى: )إن الإنسان خلق هلوها(

 لفظ )هلوعًًا( يشعر بالفزع ويدفع القارئ لمعرفة معناه ومناسبة وروده 
(؟

ً
ي الآية الكريةم، فما معىنى )هلوعاً

في�

ن يـــعطيي القـــرآن تفـــصيلا وتوضيحـــا، وهـــذا مـــن تفـــسيرر  ن التاليـــتين� ي الآيـــتين�
 في�

ن يقـــول الله عـــز وجـــل: )إذا مســـه الشرر جزوعـــا وإذا  القـــرآن بالقـــرآن، حين�
مســـه الـــخيرر منوعـــا(؛ فالإنســـان بطبعـــه جحـــود جـــزوع لا يـــصبرر على البلاء 
والضوائـــق، وهـــو مـــنوع بخيل بالنعةم، إذا أصابه مكروه فقد توازنه وتأسى 
تعـــالى:  قـــال  ه كمـــا  ومنـــع حقـــوق غيرر أمســـك  أصابـــه خيرر  وإذا  وتســـخط، 

ت الأنـــفس الـــشح(. )وأحضرر

ثـــم استـــثىنى القـــرآن مـــن تلـــك الحـــال السيئـــة أحـــوال أصحـــاب الصفـــات 
الإيمانية الذين سلموا من الجزع والمنع؛ وذلك لأن هذه الصفات الحسنة 
تقـــود المؤمـــنََ إلى الركـــون إلى الطاعـــات والتســـليم لمـــا جـــرت بـــه المقاديـــر، 
وتهـــذب القلـــبََ حىتى يشـــفق المؤمـــن على العبـــاد، وقـــد يؤثرهم على نفســـه 
ي جنتـــه وخوفـــا مـــن عذابـــه، والتـــليحي بهـــذه 

طلبـــا لـــرضىى المعبـــود وطمعـــا في�
ي طلـــب الأجـــر والثـــواب؛ لأن 

الصفـــات القرآنيـــة تعلـــم المؤمـــن ألا يُُعََجـــل في�
ن تجـــزى كل نفـــس مـــا كسبـــت. ذلـــك مؤجـــل إلى يـــوم الديـــن حين�

ي طياتهـــا 
ي تمحـــل في� ي هـــذا المقـــال على صفـــات ثلاثـــة منهـــا، التي�

كـــز في� ورنرس
: الحمافظـــة على الـــصلاة، وإيتـــاء الـــزكاة،  علاجـــات ربانيـــة لـــداء القلـــق؛ وهيي

والبعـــد عـــن الفواحـــش.
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( فهؤلاء ناجون من الشعور بالجزع  ن بدأ تعالى بالصلاة فقال: )إلا المصلين�
ي الناس مـــن الهلع والجزع؛  والطمـــع، فمقيمـــوا الـــصلاة لا يصيبهـــم مـــا يعرتر
ن بقوله:  مََة، ونعـــت الله المصـــلين�

ّ
بـــل تبىقى نفوســـهم متوازنـــة، هادئـــة، مُُسََـــلَّ

ــهم على صلاتهم دائمون(.  )الذـــين ـ

قـــال جمهـــور المفسريـــن إن مـــعىنى )الذيـــن هـــم على صلاتهـــم دائمـــون( أي 
وطهـــا. وأخـــذ الإمـــام ابـــن  ي أوقاتهـــا بشرر

أنهـــم يـــؤدون الصلـــوات الخمـــس في�
الـــصلاة هنـــا صلاة  عجيبـــة )ت 1224ه.( مـــن هـــذه الآيـــة إشـــارةًً إلى أن 
القلـــوب، أي الذيـــن طهـــروا قلوبــهـــم من دنس الشـــهوات والأهواء وملؤوها 
، فهـــؤلاء لا يصيبهـــم الهلـــع والطمـــع. وقـــال رحمـــه الله:  ن بالتوحيـــد واليـــقين�
ن فلـــن ينفـــك طبعـــه عـــن هـــذا الحـــال  إن مـــن لا يُُطهـــر قلبََـــه، ويحليـــه باليـــقين�
ة ذكر الله  المذمـــوم ولـــو بلـــغ مـــا بلـــغ.  وإن ممـــا يجليي صدى القلـــوب هو كرثر
ن  ن كمـــا قـــال تعـــالى: )ألا بذكـــر الله تطـــئنم� تعـــالى فبـــه تأنـــس القلـــوب وتطـــئنم�

القلوب(.

والـــصلاة نعمـــة وهديـــة مـــن الله تعـــالى، تعلـــق العبـــد بمـــولاه وتصلـــه إلى 
مقـــام العبوديـــة، وهيي حصـــن المســـلم عن الفحشـــاء والمنكـــر، وهيي ملجؤه 
ر؛ فقـــد كان نبينـــا صلى الله عليه وسلم »إذا حزبـــه أمـــر فزع إلى الـــصلاة«  عنـــد حصـــول الضرر
ي الـــصلاة«. فمـــن حافـــظ عليهـــا انفـــك عنه 

ي في� وقـــال صلى الله عليه وسلم »جعلـــت قـــرة عـــيني�
اـــلجزع والمنع.

ي وقتهـــا 
ن مـــن يـــؤدي صلاة الفجـــر في� إن هنـــاك فرقـــا واضحـــا، وأثـــرا جليـــا بين�

ن  ن القلب؛ وبين� ح صدره ويصبح نشيطا، طيب النفس، مطئنم� مثلا، فينشرر
مـــن حُُـــرم مـــن هـــذه النعمـــة فاستيقـــظ كســـولا بعـــد أن فـــات وقـــت الصلاة، 
فيكـــون منقبـــض النفـــس، ضيـــق الصـــدر، ينخلـــع ويــهلـــع إذا أصابـــه مكـــروه 
ي هيي مـــن نواتـــج الـــصلاة، وبخاصـــة  لأنـــه فقـــد الثقـــة والرضـــا والطمأنينـــة التي�

ــكورة الـــيوم ومفـــتاح النـــجاح واـــلفلاح. ي هيي باـ صلاة الفـــجر التي�
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مََ أمرََه إلى مولاه، فلا قلق يعذبه لإيمانه 
ّ
 إن المؤمـــن المـــصليي تجـــده مُُسََـــلِّ

. قـــال صلى الله عليه وسلم: )مـــن كانـــت الدُّّنيـــا  ن ن وخيرر الـــرازقين� بـــأن الله تعـــالى خيرر الحافـــظين�
 

ا
تِِه من الدُّّنيا إلَّا

ْ
ن عينََيْْه، ولـــم يأْ ق اُللهُ عليـــه أمـــرََه، وجعـــل فقرََه بين� ـــه، فـــّرَّ هّمَّ

ي 
تََّيَّـــه، جمـــع اُللهُ لـــه أمـــرََه، وجعـــل غنـــاه في� تِِـــب لـــه، ومـــن كانـــت الآخـــرةُُ ن

ُ
مـــا كُ

.)
ٌ
قلبِِـــه، وأتتـــه الدُّّنيـــا وهيي راغةٌم

ي أموالهم 
ثم ذكر الله تعالى الخصلة الثانية المنجية من الهلع: )والذين في�

أمـــوال الأغنيـــاء، وهيي مـــن أركان  ي 
الـــزكاة حـــق الفقـــراء في� حـــق معلـــوم(. إن 

الإسلام الخمـــس، ومـــعىنى قولـــه تعـــالى )معلـــوم( أي إن قيمـــة زكاة المـــال لهـــا 
ي الأمـــوال %2.5 مـــن مـــال بلـــغ النصـــاب إذا حـــال عليـــه 

قـــدر محـــدد، وهيي في�
الحـــول، وهنـــاك أنـــواع أخـــرى من الزكاة غيرر المال، كـــزكاة الأنعام، والحرث، 
وعـــروض التجـــارة، والمعـــادن والـــركاز، وهناك زكاة الفطـــر. ومن فوائد الزكاة 
، فتخلص نفســـه من صفة منع النعةم  ن ه من المســـلمين� أن المزكيي يؤثر غيرر

والطمـــع، وكذلـــك تخلصـــه مـــن الخوف مـــن الفقر، والشـــح بالمال.

وقـــد تشـــمل الآيـــة التصـــدق التطـــوعيي غيرر الواجـــب؛ فقـــد يجعـــل المســـلم 
ع عـــادة دائمـــة، ويكـــون ذلك من دلائل الإيمـــان كما قال  مـــن الصدقـــة والـــتبرر
ي صلى الله عليه وسلم: )الصدقـــة برهـــان(. وحال من يقـــتصر على بذل الزكاة المفروضة  الـــن�بي
دون الصدقـــات كحـــال مـــن يقتصر على أداء الصلـــوات المفروضة، ويــهمل 
ي الزكاة 

النوافـــل؛ لأن النوافـــل تـــجبرر نقـــص الفرائـــض يوم القيامة، فمـــا كان في�
ه الصدقـــات التطوعية. المفروضـــة مـــن نقص تجبرر

ثـــم قـــال تعـــالى: )والذيـــن يصدقـــون بيـــوم الديـــن(؛ فالمؤمـــن الـــذي يصدق 
بيـــوم الحســـاب لا يقلـــق ولا يهلـــع مـــن الدنيـــا وظلمهـــا لأنـــه مـــدرك أنه هناك 
يـــوم البعـــث والحســـاب حيـــث لا جـــور ولا ظلـــم، اليـــوم الـــذي يجـــازي فيـــه 
ي ذلك مما 

الله الظالم على ظلمه، والحمســـن على إحســـانه؛ ولا شـــك أن في�
ح الصـــدر أن كل ذي حقٍّّ سيأخذ حقه لا محالة وعند  يريـــــــح النفـــس، ويشرر
ضمـــن الحقـــوق، فيحاســـب فيـــه الله تبـــارك وتعـــالى العبـــاد وتعـــرض  الله تُُ
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أعمالهم عليه سبحانه، فيقول الله تعالى للعبد: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ 
ألـــم أزوجـــك؟ ألـــم أســـخر لـــك الخيـــل والإبـــل وأتركك تـــرأس وتربـــــع؟ فيقول 
؟ فيجيـــب العبد: لا يا  ي

. يقـــول تعـــالى: فظننـــت أنـــك ملاقي� ي العبـــد: بلى يـــا ر�بي
. ي رب، فيقـــول تعـــالى: فاليوم أنســـاك كمـــا نسيتني�

ثـــم نتلـــو قولـــه تعـــالى: )والذين هم لفروجهم حافظون( أي تعف أنفســـهم 
ي إطـــار الـــزواج، لأن مـــا وراء ذلـــك 

عـــن الحـــرام، وينعمـــون بمـــا هـــو حلال في�
ي وضعهـــا الله تعـــالى رحمـــة بنـــا وليســـت  يـــؤدي إلى الفســـاد، والحـــدود التي�

تضييـــقا كـــما يـــظن البـــعض.

والتعـــدي على هـــذه الحـــدود له عواقب جســـدية وعقلية وأخلاقية، ومن 
ي الرجـــال 

ي هيي فضيلـــة في� ي العفـــة التي�
المـــآسيي أن تفتقـــد أمـــة مـــن النـــاس معـــاني�

والنساء.

ي الزواج إلى الحرام قد جر الإنسان 
ولا شك أن الخروج عن دائرة الحلال في�

ي ذلـــك فعليـــه أن ينظـــر إلى الاحصائيـــات 
إلى نتائـــج مرهقـــة؛ ومـــن شـــك في�

اليـــة،  ي المجتمعـــات الليبرر
ة في� المنشـــورة حـــول الأمـــراض الجنسيـــة المـــنتشرر

فسيجد العجب العُُجاب؛ فعلى سبيل الذكر لا الصرح، بريطانيا ســـجلت 
ي عام 2024، زيادة %5 من حالات 

400 ألف حالة لمرض جنسيي جديد في�
عام 2022.

رًًرا عـــن الحسيـــة، تـــشيرر دراســـات أمريكيـــة إلى  والآثـــار النفسيـــة لا تقـــل ضر
ي بحـــث من جامعة 

أن الـــزىنى مرتبـــط بتدهـــور الصحـــة النفسيـــة، وقـــد ورد في�
ي 

ولاية كاليفورنيا من 2013 أن الذين يمارســـون الفاحشـــة لهم انخفاض في�
الثقة بأنفســـهم مع عدم الشـــعور بالرضىى بالحياة زيادة إلى الضيق النفسيي 

وأـــعراض الاكتئاب.
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ي 
ووجـــد بحـــث آخـــر أن حـــواليي واحـــد مـــن كل مخـــس نســـاء )%19.1( في�

ي عـــام 2024 وهـــو مـــا يقـــارب ضعـــف 
أمريكا تناولـــت دواء لـــعلاج القلـــق في�

ي 
المعـــدل لـــدى الرجـــال، كمـــا وجـــد الباحثـــون أن النســـاء أكرثر احتمـــالا لتـــلقي�

علاج للصةح النفسية حيث تتناول %21.2 منهن أدوية للصةح النفسية 
مقارنة بـ %11.5 من الرجال. وهذا يثبت عكس ما يروجه دعاة الحريات 
عية وضعت لحفاظ  ي بالسعادة، فالتقييدات الشرر

المطلقة بأن الحرية تأتي�
ي هـــوة القلـــق والاكتئـــاب، قـــال تعـــالى: )ألا يعلـــم مـــن 

البشرر مـــن الســـقوط في�
  .) ـخــلق وـــهو اللطـــيف الخبيرر

ن  وجين� ز وهنـــاك بحـــوث أخـــرى تثبـــت أن نسبـــة القلـــق والاكتئـــاب عند الـــتزم�
هـــم؛ ربمـــا لأن الـــزواج يوفـــر دعمـــا عاطفيـــا واجتماعيـــا  أقـــل مقارنـــة مـــن غيرر
التوتـــر والقلـــق، وقـــد وردتْْ دراســـة  واقتصاديـــا ممـــا يعمـــل كحاجـــز ضـــد 
ي 2022 تتحـــدث على 

مـــان في� ز جديـــدة أجراهـــا الاقتصـــادي الأمريكيي ســـام بلتز�
ي التصريــــح 

ي قدرتهـــم ورغبتهم في�
ن أكرثر احتمـــالا بنسبـــة %30 في� وجين� ز أن الـــتزم�

. وكذلـــك  ن وجين� ز عـــن أحوالهـــم النفسيـــة بكونهـــم ســـعداء مقارنـــة بـــغيرر الـــتزم�
ي وصـــف صحتهـــن النفسيـــة 

هـــن في� وجـــات أكرثر رغبـــة مـــن غيرر ز النســـاء التزم�
فالأرقـــام   . ن وجين� ز الـــتزم� بالرجـــال غيرر  مقارنـــة  جـــدًّّا  أو جيـــدة  ممتـــازة،  بأنهـــا 
والإحصائيـــات تثبـــت أن الممارســـة الجنسيـــة خـــارج الـــزواج تـــؤدي إلى آثـــار 
ها من الأعراض النفسية  ي الشعور بعدم الرضا والقلق وغيرر

سلبية متمثلة في�
غيرر السوـــةي؛ 

 ثـــم قـــال تعالى:)والذيـــن هـــم لأماناتهـــم وعهدهـــم راعـــون( فالأمانـــة مـــن 
ي صلى الله عليه وسلم يقـــول: )لا إيمـــان لمـــن لا أمانـــة لـــه( علامـــات الإيمـــان، وكان الـــن�بي

ثـــم قـــال تعـــالى: )والذيـــن هـــم بشـــهادتهم قائمـــون( أي يقيمـــون الشـــهادة 
بالـــحق، لا يكذـــبون ولا ـــيزورون.
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ي هيي سبيل  ا، يؤكـــد القـــرآن على مـــا بـــدأ بـــه مـــن صفات الإيمـــان، والتي� وأخيرر
الأمـــان مـــن القلـــق وفقـــدان الطمأنينة، فقد بدأ بالصلاة وختم بها: )والذين 
هـــم على صلاتهـــم يحافظـــون( إشـــارة إلى مكانتهـــا العظيمـــة، يؤديها المؤمن 
الـــذي  ن  الحـــصين� الحصـــن  الـــصلاة هيي  وطهـــا وواجباتهـــا وسننهـــا؛ لأن  بشرر
، صلى  ن يـــحميي الإنســـان مـــن الاضطـــراب والخـــوف. وقـــد كان الرســـول الأمين�
ي الـــصلاة الراحـــة والطمأنينـــة؛ فكان يدعـــو لأداء 

الله عليـــه وســـلم، يجـــد في�
اـــلصلاة بقوـــله: )أرحـــنا بها ـــيا بلال(.

والمحد لله أولا وآخرا.


